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 1171جويمية من عام  11الموافق لشير  ه1111في شير ربيع الأول من عام    

م، انتقمت الولاية في تونس إلى حسين بن عمي، فأسس أسرة حاكمة جديدة ىي 
علان الجميورية  الأسرة الحسينية التي استمرت في الحكم في تونس إلى الاستقلال وا 

 م .1711بيا عام 
ي من جزيرة ويعتبر حسين بن عمي من المولدين أي من الكورغمية  فأبوه عم    

 1777_1711كانديا اليونانية ، وأول ما انشغل في خدمة محمد الباي المرادي 
برتبة خزندار ثم شغل كاىية )نائب الباي( ثم آغا الصباحية ، وحينما ولي الخلافة 

رخاء  1171_1171حضي بمساندة الأعيان والعمماء وقد عرفت البلاد في عيده 
ايات حكمو الأولى اضطر الى الخروج من مدينة اقتصاديا واستقرارا ساسيا وفي بد

تونس تحت ضغط من الأتراك والداي محمد خوجة الأصفر ، ورحل الى الأرياف 
)قبائل دريد ورياح( فكانت لو سيطرة عمى المناطق الداخمية ، وتمكن من إخضاع 
لحاق مؤسسة الداي الى سمطتو وخاصة الميام القضائية في المحكم . كما بادر  وا 

تخفيض الضرائب عمى الرعية وساوى بين الأتراك والبمدية ، وربط علاقات  الى
سممية اقتصادية مع الدول الأوربية وخاصة مع فرنسا )الشركة الممكية الافريقية 

( ، حتى قال عن نفسو : "ان افريقيا كسجارة طويتيا وجمست عمييا " . أنشأ 1111
و اتخذه مقرا رسميا لحكومة من الايالة مدرستا الحسينية والنخمة و بنى قصرا في بارد

حياء مدينة القيروان وفي الأيام الأخيرة من حكمو طفحت أزمة سياسية والتي أطمق  وا 
 عمييا الأزمة الباشية .

يقصد بالأزمة الباشية الصراع بين حسين بن عمي مع ابن أخيو عمي بن محمد       
وسماه محمد  1111د لو ولد عام الذي كان قد عيد إليو ولاية العيد ولكن ما ازدا

فكر في إبعاد بن أخيو من ولاية العيد ، ولكن ىذا الأخير انتصر عميو وفر عمي 



باشا إلى الجزائر التي قدمت إليو يد المساعدة واتخذ منيا قاعدة لشن ىجومات عمى 
، والانتصار عمى حسين بن  1171تونس إلى أن تمكن من السيطرة عمى تونس 

 بينما فر أبنائو إلى الجزائر. 1177و ماي عمي وقطع رأس
تبدأ مرحمة حكم ولاية تونس من طرف عمي باشا بنوع من الشدة  1171من عام 

والصرامة إذ سمك سياسة قمعية ضد الحسينيين والقبائل التابعة والموالي ليم وىذا ما 
ادر التي قمعيا بشدة وص 1117أدى إلى ردود أفعال عنيفة كانتفاضة اليمامة سنة 

 ألف بعير. 17أمواليا وأرزاقيا حوالي 
والشيء نفسو سمكو في علاقاتو مع جيرانو الجزائريين حينما امتنع عن دفع         

فجيز داي الجزائر حممة فشمت ثم حممة أخرى  1177الاتاوات المفروضة عميو عام 
ا ، تمكن فييا داي الجزائر من احتلال مدينة تونس وقتل عمي باش 1117ضده عام 

وبذلك استعاد  1117_1117وتنصيب محمو عمى العرش محمد بن حسين بن عمي 
أبناء حسين بن عمي عرشيم من جديد واعترفوا بسيادة داي الجزائر عمييم ، 
مستانفين دفع الاتاوة السنوية والموافقة عمى بيع قطعان الأغنام والبقر التي تبعث 

باع ىناك بصورة قسرية وتحت سنويا من الجزائر إلى نواحي غرب تونس لكي ت
اشراف مبعوث الباي )باي قسنطينة( . بعد وفاة محمد بن حسين بن عمي )باي 

اذ شيدت فترة حكمو اندلاع ثورة ضده  1117تونس( تولى بعده أخوه عمي باي 
قادىا اسماعيل بن يوسف حفيد عمي باشا بن محمد انطلاقا من جبل وسلات 

حيث أخمدت الثورة حين انتصر عمي  1177ام وتواصمت ىذه الثورة الى غاية ع
باي وقرر إخلاء جبل وسلات من سكانو نيائيا وبعدما شيدت البلاد فترة رخاء 
اقتصادي لم تعرفو تونس من قبل ، فقد توسعت الأراضي الزراعية نتيجة زيادة 
حياء مساحات كبيرة إلى درجة أن أصبحت تونس تصدر  الطمب عمى استصلاح وا 

اي بعد  1117الدول العربية وخاصة فرنسا ، بعد التوقيع عمى معاىدة الحبوب الى 
 ورفض الباي ليذا الفعل الفرنسي . 1177احتلال فرنسا لجزيرة كورسيكا عام 

 5751_5071عهد حمود باشا   



الذي تولى أعباء الولاية  1117_1117عيد الخلافة الى ابنو حمود باشا      
لاد منيم عمى الخصوص الوزير يوسف صاحب بحكمو مستعينا ببعض أعيان الب

الطابع ورئيس الكتبة محمد بن محمد الأصرم وقائد الجيش سميمان كاىية فشيدت 
البلاد نيضة في مختمف المجالات الفلاحية والتجارية والصناعية . كما حفمت فترة 
حكمو بالحروب منيا حروبو ضد عمي برغل )طرابمس الغرب( الذي أراد الاستيلاء 

الف مقاتل تمكن من طرده من طرابمس 77ى جزيرة جربة ، فأعدّ لو حمودة باشا عم
عادة الحكم الى الأسرة الفره مانمية م. كما حقق العديد من الانجازات 1171الغرب وا 

 اليامة ، منيا: 
إتباع سياسة خارجية معتدلة قائمة عمى أساس الانفتاح نحو العالم الأوربي ولاسيما     

لوقت نفسو عمل عمى توثيق الصلات بالدولة العثمانية، ونجاحو في صدّ فرنسا، وفي ا
الغارات البحرية التي قامت بيا جميورية البندقية عمى تونس، واعتماد عمى جياز 

 إداري وطني في تسير شؤون البلاد. والتخمص من الييمنة الجزائرية .
اخوه عثمان باي لفترة وجيزة ليتمكن ابن عمو محمود باي من السيطرة تولى بعده     

حيث عرفت عيدتو بعقد صمح نيائي مع  1117سبتمير 77عمى زمام الحكم في 
الجزائر حول مشكمة الحدود ويعاب عن قتمو لموزير يوسف صاحب الطابع بعد وشاية 

 من خصومو .
و عاصر أحداثا ىام وخطيرة في فترة حكم 1171_1177و خمفو ابنو حسين باي   

.  1177، واحتلال فرنسا لمجزائر  1171في العالم الإسلامي منيا موقعو نافارين 
ثم جاء بعده المشير احمد  1171_1171وقد خمفو اخوه مصطفى باي لمدة وجيزة 

في عيده حفمت تونس بمظاىر الحركة الإصلاحية وقد وجو  1111_1171باي 
يم أحسن تدريب بأن أنشأ مدرسة عسكرية لتخريج عناية خاصة بالجيش وتدريب

الضباط )باردو العسكرية( اذ جمب إلييا أساتذة ايطاليين وانجميز وفرنسيين فكانت 
تدرس الرياضيات والمدفعية والتعبئة الحربية والشخصيات البارزة والتاريخ والجغرافيا ، 

بتنظيم التعميم بجامع  الف جندي ، كما اىتم77وقد بمغ عدد أفراد الجيش الى حوالي 



الزيتونة فأنشأ خزانة لمكتب ودعا إلييا الأساتذة من مختمف الأقطار : "مكتبة 
" كما أنشأ مدينة جديدة سماىا المحمدية ونقل إلييا مقر حكومتو 1177الأحمدية 

 بدلا من باردو.
شاركة إلا أن ىذه الأعمال قد زادت من الأعباء المالية للايالة ، إضافة الي الم    

 مع الدولة العثمانية ضد روسيا القيصرية . 1117_1117في حرب القرم 
في عيده اصدر دستور سماه  1117_1111خمفو عمى الولاية محمد باي الثاني    

الذي تكمف بصياغة نصوصو كاتب أسرار الوالي الشيخ احمد  1111عيد الأمان 
لأعيان ووفود الدول ( قرئت  نصوصو عمى ا1111سبتمبر  17ابن ابي الضياف )

الاوربية )ليون روش _ريتشارد وود( كما اىتم ىذا الوالي بتظيم القضاء الشرعي الذي 
كان يعقد بانتظام يوميا ويحضره القاضيان المالكي والحنفي . كما ستحدث عام 

نارتيا. وقد  1111 صلاح طرقاتيا وا  مجمسا بمديا بتونس لتنظيم شؤون المدينة وا 
لعديد من رجال العمم منيم الشيخ الاسلام محمد بيرم الرابع عرفت فترة بروز ا

 والقاضي محمد الطاىر بن عاشور.
 
 

 :1117-1117 الباي محمد الصادق
" 07"في عيده شرع في تطبيق عيد الأمان فأنشأ مجمسًا منتخبًا مؤلفًا من      

ووضع ستين عضوًا لمنظر في مصالح البلاد وسنّ قانوناً يضمن حقوق الفلاحين، 
منيجًا خاصًا لتوزيع الأراضي الأميرية عمى سكان البادية وأصمح مناىج التعميم، 

لمعموم والمّغات وأرسل خبراء أجانب  "الصادقية" وأسس المدرسة التي عرفت باسمو 
وسمح لرؤوس الأموال الأجنبية بسبيل العمل عمى استثمار ثروات البلاد المعدنية 

كما وطد علاقات تونس مع فرنسا وكان متحمسا لمتجديد والزراعية والصناعية 
والإصلاح غير أنو كان يعتمد في تنفيذ مشاريعو عمى الاستدانة من الدول الأجنبية) 



فرنسا( تمك الديون فتحت جسرًا لمتدخل في شؤون تونس الداخمية وتسيير جيازىا 
 الحاكم كخطوة أولى .

تونس عسكريا فوجدت في اجتياح  بدأت فرنسا تبحث عن ذريعة لمتدخل في    
بعض القبائل التونسية حدود الجزائر فرصتيا المنشودة فسيرت حممة من الجزائر 

م. وتقدمت الحممة إلى 1111بحجة التنكيل بالمعتدين وضبط الأمن بالبلاد في ماي
ماي "قصر باردو" مقر الباي محمد الصادق وأرغمو قائدىا عمى 17أن بمغت في 
بمعاىدة باردو" والتي وافق فييا الباي مرغمًا " ة المشؤومة التي عرفتتوقيع المعاىد

عمى احتلال القوات الفرنسية الأماكن التي ترى احتلاليا ضروريًا ،وتمثيل المممكة 
التونسية بالخارج ، وحماية مصالحيا ورعاياىا في البلاد الأجنبية بواسطة الممثمين 

ة دولية مع أي دولة كانت دون عمم فرنسا الفرنسيين، وعدم إبرام أي عقد ذي صبغ
 وموافقتيا.

م،  تبدأ مرحمة جديدة في تاريخ تونس في ظل 1111ماي 17ومن تاريخ     
الحماية الفرنسية مع المحافظة عمى استمرار نظام حكم الأسرة الحسينية تحت 

 الوصاية .
.............................................................. 


